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413463 ‐ هل يجوز له تعال تعذيب المطيع؟

السؤال

مع الأدب مع حضرة اله تعال أعلم أن من صفات اله تعال: الصدق، وعدم إخلاف الوعود، سمعت اليوم من شخص أنه

له تعال أن يضع جميع الصالحين بالنار، وأن يضع جميع المذنبين، والافرين ف الجنة، فنحن ملك له، وله كامل الإرادة،

.لام، مع الشرح الوافتوضيح صحة هذا ال والتصرف، يرج

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

نف اله سبحانه عن نفسه أنه يعذب المطيع والمصلح، وحرم عل نفسه الظلم، وأوجب عل نفسه أن يثيب المطيع، فقال:

(وما كانَ ربكَ ليهلكَ الْقُرى بِظُلْم واهلُها مصلحونَ) هود/117.

وقال تعال: (ومن يعمل من الصالحاتِ وهو مومن فَلا يخَاف ظُلْماً ولا هضماً) طه/112.

 وقال تعال: (انَّ اله لا يظْلم النَّاس شَيئاً) يونس/44.

 وقال تعال: (من عمل صالحاً فَلنَفْسه ومن اساء فَعلَيها وما ربكَ بِظََّم للْعبِيدِ) فصلت/46.

وقال سبحانه: (كتَب ربم علَ نَفْسه الرحمةَ انَّه من عمل منْم سوءاً بِجهالَة ثُم تَاب من بعدِه واصلَح فَأنَّه غَفُور رحيم) الأنعام/

.54

فاله سبحانه لا يعذب أهل الطاعة، وإنما يثيبهم ويرمهم.

وقد بين اله تعال لعباده عدم معن يعود إليه، ولا غرض يليق بحمته، وكماله من عذاب الطائعين والشاكرين، فقال: (ما

يفْعل اله بِعذَابِم انْ شَرتُم وآمنْتُم وكانَ اله شَاكرا عليما) النساء/147.

قال الإمام الطبري، رحمه اله: "يعن جل ثناؤه بقوله: (ما يفعل اله بعذابم إن شرتم وآمنتم ): ما يصنع اله، أيها المنافقون،

بعذابم، إن أنتم تُبتم إل اله، ورجعتم إل الحق الواجب له عليم، فشرتموه عل ما أنعم عليم من نعمه ف أنفسم

وأهاليم وأولادِكم، بالإنابة إل توحيده، والاعتصام به، وإخلاصم أعمالَم لوجهه، وترك رياء الناس بها، وآمنتم برسوله محمد
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صل اله عليه وسلم فصدَّقتموه، وأقررتم بما جاءكم به من عنده فعملتم به؟

يقول: لا حاجة باله أن يجعلم ف الدَّرك الأسفل من النار، إن أنتم أنبتم إل طاعته، وراجعتم العمل بما أمركم به، وترك ما

منه له عل ا، وإنما عقوبته من عاقب من خلقه، جزاءرا، ولا يدفع عنها ضنفسه نفع م إلنهاكم عنه، لأنه لا يجتلب بعذاب

جراءته عليه، وعل خلافه أمره ونهيه، وكفرانه شر نعمه عليه. فإن أنتم شرتم له عل نعمه، وأطعتموه ف أمره ونهيه، فلا

حاجة به إل تعذيبم، بل يشر لم ما يون منم من طاعة له وشر، بمجازاتم عل ذلك بما تقصر عنه أمانيم، ولم تبلغه

آمالم.

(وكان اله شاكرا) لم ولعباده عل طاعتهم إياه، بإجزاله لهم الثواب عليها، وإعظامه لهم العوض منها"عليما" بما تعملون، أيها

المنافقون، وغيركم من خير وشر، وصالح وطالح، محصٍ ذلك كله عليم، محيط بجميعه، حت يجازيم جزاءكم يوم القيامة،

المحسن بإحسانه، والمسء بإساءته" انته من "تفسير الطبري" (9/342).

وقال الشيخ السعدي، رحمه اله: "أخبر تعال عن كمال غناه وسعة حلمه ورحمته وإحسانه فقال: ما يفْعل اله بِعذَابِم ان

شَرتُم وآمنتُم، والحال أن اله شاكر عليم؛ يعط المتحملين لأجله الأثقال، الدائبين ف الأعمال، جزيل الثواب وواسع

الإحسان، ومن ترك شيىا له أعطاه اله خيرا منه. مع هذا يعلم ظاهركم وباطنم، وأعمالم وما تصدر عنه من إخلاص

وصدق، وضد ذلك. وهو يريد منم التوبة والإنابة والرجوع إليه، فإذا أنبتم إليه، فأي شء يفعل بعذابم؟ فإنه لا يتشف بعذابم،

ولا ينتفع بعقابم، بل العاص لا يضر إلا نفسه، كما أن عمل المطيع لنفسه" انته من "تفسير السعدي" (211).

وهذا القول الذي ذكرته قد قال به بعض أهل العلم، معتمدين عل أنه سبحانه لا يسأل عما يفعل، وأن الخلق ملك له يفعل فيه ما

يشاء.

وهو قول غير صحيح لمصادمته للنصوص.

:قول السفارين تعليقه عل ه فقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، رحمه ال

" وجاز للمول يعذب الورى ... من غير ما ذنب ولا جرم جرى

أي: وجاز للرب تعال يعذب الخلق من غير ذنب، أي: إثم، ولا جرم، هو: الذنب عطفه عليه للإيضاح، جرى، أي: من العبد، ولا

صدر عنه.

وليس هذا من قول السلف، ولا من الثناء عل اله، والنصوص النافية للظلم، تثبت العدل ف الجزاء، وأنه لا يبخس عاملا

عمله، كتب عل نفسه الرحمة، وحرم الظلم عل نفسه، وقال: افَنَجعل الْمسلمين كالْمجرِمين * ما لَم كيف تَحمونَ [القلم:

35-36]، ويجب تنزيهه عن الظلم، كما نزه نفسه عنه، ومعلوم بالضرورة أن اله حم عدل، يضع الأشياء ف مواضعها، وإن
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كان وضعها ف غير مواضعها غير ممتنع لذاته، لنه لا يفعله لأنه لا يريده بل يرهه ويبغضه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس من أهل السنة من يقول: إن اله يعذب نبيا، ولا مطيعا، ولا من يقول: إن اله يثيب إبليس

وفرعون، بل: ولا يثيب عاصيا عل معصيته؛ وهو سبحانه القائم عل كل نفس بما كسبت، مجازي المحسن بإحسانه،

والمسء بإساءته، الصادق الذي لا يخلف الميعاد، العدل الذي لا يجور ولا يظلم، ولا يخاف عباده منه ظلما، باتفاق جميع

التب والرسل.

فل ما منه تعال يجمل ... لأنه عن فعله لا يسأل

أي: فل شء يحسن من اله، وكل ما خلقه فهو نعمة وإحسان إل عباده، يستحق عليه الشر، وله سبحانه فيه حمة تعود

عليه، يستحق أن يحمد عليها لذاته، لا يسأل عما يفعل، لتمام حمته وحمده، وهم يسألون؛ بل هو محسن عدل، كل نعمة منه

مة له فالعبد بلا سبب منه، ولا يعاقبه إلا بذنبه، وإن كان قد خلق الأفعال كلها، لح فضل، وكل نقمة منه عدل، محسن إل

عقوبة عل أحدا بالذنوب، فه م الحاكمين، لا يظلم مثقال حبة من خردل، وإن تك حسنة يضاعفها، فإذا ابتلذلك. فهو أح

عدم فعل ما خلق لأجله وفطر عليه: فإنه خلق الخلق لعبادته وحده ودلهم عليه بالفطرة، وجعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة،

وبعث الرسل لقيام الحجة، فمن لم يفعل ما أمر به بأن زين له الشيطان المعاص عاقبه." انته من "حاشية الدرة المضية"

.(54-53)

ثانيا:

قد جاء ف السنة الصحيحة: (انَّ اله لو عذَّب أهل سماواته وأهل أرضه، لَعذَّبهم وهو غير ظَالم لَهم) ، وهذا حق، لنه سبحانه

لا يفعله، كما أخبر ف كتابه.

دِين َلدَ عفْسنْ يا يتذَا الْقَدَرِ، خَشه نم ءَش نَفْس ف قَعو" :قَال ،لَمالدَّي ناب نروى أحمد وابن ماجه (77) واللفظ له ع

دِّثْنرِي، فَحماو دِين َلع يتذَا الْقَدَرِ، فَخَشه نم ءَش نَفْس ف قَعقَدْ و نَّهنْذِرِ، اا الْمبا :بٍ، فَقُلْتعك نب با تتَيرِي، فَاماو

.بِه ننْفَعنْ يا هال للَع ،ءَكَ بِشذَل نم

،هِمالمعا نم ما لَهرخَي تُهمحر انَتَل مهمحر لَوو ،ملَه مظَال رغَي وهو مهذَّبلَع ،هضرا لهاو هاتاومس لها ذَّبع هنَّ الا لَو :فَقَال

كَ لَمابصا انَّ ما لَمبِالْقَدَرِ، فَتَع نمتُو َّتنْكَ حم ا قُبِلم ،هال بِيلس ف قُهدٍ تُنْفحا لبج ثْلم وا، ابدٍ ذَهحا لبج ثْلانَ لَكَ مك لَوو

نب هدَ البع خا تنْ تَاكَ الَيع و ،النَّار خَلْتذَا درِ هغَي َلع تنْ منَّكَ ااكَ، ويبصيل ني كَ لَمخْطَاا انَّ ماكَ، وىخْطيل ني

.لَهاودٍ، فَتَسعسم

فَاتَيت عبدَ اله، فَسالْتُه، فَذَكر مثْل ما قَال اب وقَال ل: و علَيكَ انْ تَات حذَيفَةَ.
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.لْهاثابتٍ، فَاس ندَ بتِ زياى :قَالو ،ا قَام ثْلم فَقَال ،لْتُهافَةَ، فَسذَيح تتَيفَا

،هضأر لوأه هاتاومس لأه عذَّب هنَّ الا لو» :قُولي وسلَّم هعلي هال َّصل هال ولسر تعمس :فَقَال ،لْتُهاثابتٍ، فَس ندَ بزي تتَيفَا

لَعذَّبهم وهو غير ظَالم لَهم، ولَو رحمهم لَانَت رحمتُه خيرا لَهم من اعمالهِم، ولَو كانَ لَكَ مثْل احدٍ ذَهبا، أو مثْل جبل احدٍ ذَهبا

تُنْفقُه ف سبِيل اله، ما قَبِلَه منْكَ حتَّ تُومن بِالْقَدَرِ كلّه، فَتَعلَم أنَّ ما اصابكَ لَم ين ليخْطىكَ، وما اخْطَاكَ لَم ين ليصيبكَ،

."النَّار خَلْتذَا درِ هغي َلع تنْ منَّكَ ااو

والحديث: صححه الألبان ف "صحيح ابن ماجه"، وقال شعيب ف تحقيق المسند: إسناده قوي.

وتوجيه ذلك المعن: أن طاعة العبد لا تساوي نعمة من نعم اله عليه، وتبق بقية النعم عليه شرها، فلو عذبه عل ذلك، لم ين

ظالما له. ولهذا كان دخول العبد للجنة برحمته سبحانه وكرمه.

قال ابن القيم رحمه اله: " فأخبر النب صل اله عليه وسلم أن دخول الجنة ليس ف مقابلة عمل أحد، وأنه لولا تغمد اله

سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجنة، فليس عمل العبد وإن تناه، موجبا بمجرده لدخول الجنة، ولا عوضا لها، فإن إعماله

وإن وقعت منه عل الوجه الذي يحبه اله ويرضاه، فه لا تقاوم نعمة اله الت أنعم بها عليه ف دار الدنيا، ولا تعادلها؛ بل لو

حاسبه لوقعت أعماله كلها ف مقابلة اليسير من نعمه، وتبق بقية النعم مقتضية لشرها، فلو عذبه ف هذه الحالة لعذبه وهو

السنن من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرهما مرفوعا إل انت رحمته خيرا له من عمله؛ كما فغير ظالم له، ولو رحمه ل

النب أنه قال: ( إن اله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لانت رحمته خيرا لهم من

أعمالهم )" انته من "مفتاح دار السعادة" (1/21).

لُوهذا قابهول !دَةالفاس هِمولصا لع ّتَأتةُ فَلا يا القَدَرِيةُ، وأمرِيبالج بِه تَجحا يمم دِيثذا الحه: "وهالعز، رحمه ال وقال ابن أب

!!وِيلبِالتَّا ذِيبِ أوَّا بِالتإم

يامق دَموع ،هخَلْق لع هال معن قَدْر ،هلالوج تَعال هال ةظَمن عوا مملوع ،دِيقبِالتَّص لُوهقاب الَّذِين ،نَّةالس لأه دُ النّاسِ بِهعوأس

الخَلْق بِحقُوقِ نعمه علَيهِم، إما عجزا، وإما جهً، وإما تَفْرِيطًا وإضاعةً، وإما تَقْصيرا ف المقْدُورِ من الشُّرِ، ولَو من بعضِ

ِبةُ الحونَ قُوَوت ،فَرفَلا ي رْشوي ،نْسفَلا ي رذْكوي ،صعطاعَ فَلا يضِ أنْ يماواتِ والأرالس لأه لع قَّهفَإنَّ ح .وهالۇج

لفًا ععاك ونُ القَلْبي ثيبِح ،قَةً بِهّلتَعوم ،هةً إلَيِهجتَوها ميعمج :‐ جاءفِ والروالخَو ةراقَبوالم ةوالخَشْي لكوالتَّو ،ةوالإناب

.هتطاع لوقْفًا ع وارِحوالج ،رِهذِك لا عوسبحسانُ مّكَ، واللبِذَل إفْرادِه لع لب ،يهِهلوتَا هتبحم

ينيعطالم ثَروأك .تَعال هال يها إصحلا ي براتم لع الشُّح ف وه ،بِه حتَش النُّفُوس نَول ،لَةمالج ف قْدُورذا مأنَّ ه بيولا ر

الَّذِي لَم ن؟ ومنهم هبحوما ي هال رادم مةٌ تُزاحإراد نهم الَّذِي لا تَقَع نفَأي .آخَر هن وجم بِه وإنْ أت ،هن وجم هنَفْس بِه حتَش

مهذَّبلَع ،هضوأر هماواتس لأه لع دْلَهع حانَهبس بالر عوض قاتِ؟ فَلَوالأو نوقْتٍ م ف ولَو ،لَه قما خُل لافخ نهم دُرصي
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.ما لَهمظال ني ولَم ،هدْلبِع

ني لَم هتجِناي لع دَهبع ذَّبع فَلَو وإ ،هسانوإح هلفَض ضحم ةبالتَّو ولوقَب ،رافُهتكَ واعن ذَلدِ مبةُ العبتَو ،قَدَّرةُ ما يوغاي

هنَفْس لع تَبوقَدْ ك ،ن تابم ذِّبعلا ي أنَّه ‐ هتمحور هلفَض قْتَضبِم ‐ هنَفْس لع بجأو نَنها. لم تاب أنَّه قُدِّر ا ولَومظال

الرحمةَ، فَلا يسع الخَلائق إ رحمتُه وعفْۇه، ولا يبلُغُ عمل أحدٍ منهم أنْ ينْجو بِه من النّارِ، أو يدْخُل الجنَّةَ، كما قال أطْوعُ النّاسِ

لربِه، وأفْضلُهم عمً، وأشَدُّهم تَعظيما لربِه وإجلا: لَن ينْجِ أحدًا منم عملُه قالُوا: ولا أنْت يا رسول اله؟ قال: ولا أنا، إ أنْ

لوفَض نهم ةمحبِر هال دَنتَغَمي

ل رفاغْف ،أنْت إ الذُّنُوب رغْفا، ولا ييرثا كظُلْم نَفْس تظَلَم ّإن ماللَّه) :قُل :فَقال ،هلاتص ف و بِهدْعي عاءد دِّيقالص ألَهوس

.(يمحالر الغَفُور إنَّكَ أنْت ،نمحنْدِكَ وارن عةً مرغْفم

هتيفدِّيقًا بِتَوص إنَّما صار ل؟ بواهبِس فَما الظَّن ‐ ينلسروالم دَ الأنْبِياءعالنّاسِ ب لأفْض والَّذِي ه ،دِّيقالص ذا حالفَإذا كانَ ه

هذا المقام حقَّه، الَّذِي يتَضمن معرِفَةَ ربِه، وحقَّه وعظَمتَه، وما ينْبغ لَه، وما يستَحقُّه عل عبدِه، ومعرِفَةَ تَقْصيرِه. فَسحقًا

ةٌ! ! فَإنْ لَمغاي هّقوح هبِال لهذا الجه وراء سها! ولَيةٌ إلَيحاج ونُ بِهولا ي ِهبر ةرغْفم نع تَغْنسي خْلُوقأنَّ الم من زَعمدًا لعوب

ذَّبع لَو حانَهبس أنَّه لَمذٍ تَعينَئفْرِها، فَحرِها وكُن شقُوقِ، ووازِنْ مالح نها ملَيوما ع ،معّالن وطْأة إل ذا، فانْزِلهكَ لمفَه عتَّسي

أهل سماواته وأرضه، لَعذَّبهم وهو غَير ظالم لَهم" انته من "شرح الطحاوية" (663-2/662).

ثالثا:

ما جاء ف سؤال من قولك: " مع الأدب مع حضرة اله تعال" فإن هذا اللفظ وهو "حضرة" لا يستعمل ف حق اله تعال، وإنما

يقال: مع جلال اله وعظمته، ونحو ذلك.

واله أعلم.


